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وسائلن, وخطره . وسبل موا جھتھ 


تالف 
ر ہ‫ » ۰ م 2 
د.صام رر ھی یں مان کت 
سَ ددع شال با جامعة الإسلامية 


مقدمة المعتني سل ٠‏ کے 


مقدمة المعتنی 


الحمد لله الملك العلام» والصلاة والسلام على خير 
الأنام» وعلی آله وصحبه الكرام» وبعد. 

فهذه الرسالة أصلها محاضرة ألقاها فضيلة شيخنا 
الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. في الجامعة 
الإسلامية بتاریخ : (4/۱۹/ ۱۳۳ه). 

وقد حضرتها ورغبت وقتئذٍ في إخراجهاء الا أنه 
منع من ذلك مانع» ثم سنحت الفرصة الآن فعمدت إلى 
ااا مدنا لنضّها على أصله الصوتي؛ مع عزو آیاتها 
وما ورد فيها من أحاديث» وتصحيح ما يلزم تصحيحه من 
عبارات يقتضيها أسلوبٌ الإلقاء» لتناسب أسلوب الکتابق 
ثم عرضتها عليه وفقه الله - فراجعها. 


والله المسؤول أن يصلح النيّة ويسدَّدَ العمل. 


ک چو )سس الإلحاد: وسائله, وخطره. وسيل مواجهته 


وأن یجعل ما صنعته ذخرًا لي عنده. وآن یغفر لشيخنا 
ویعلی مقامه» وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلی آله وصحه وسلم. 


تبه 


/ ربيع بن آحمد البيطار 


الحمد لله الذي آرسل رسوله بالهدی ودين الحق 
لیظهره على الدین كله وکفی بالله شهیدا» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحیدّا» وأشهد أن 
نبينا محمدا بيه عبده ورسوله وخيرته من خلقه. صلی الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزیدا. 


أما بعد : 

فان الأدلة العقلية والنقلية» والحس والفطرة. كلها 
شاهدة بأن ربنا تبارك وتعالى هو المتفرد في ربوبیه 
والمتوحد فى آلوهیته عر سلطانه. وعظم جلاله» وعلا 
شانه ) ونقذ أمره» وكمل بهاؤه. 

استوی علی عرشه » يدبر أمر عباده» الملك الحق . 
قیوم بنفسه» مقيم لغيره» غني عن كل ما سواه» وکل 


مالع 7 


7 ۳ عم رر ہم ع مش ہے َ‫ 
ما سواه فقير إليهء »یل من فی الموتِ والارض کل پور ہو 
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في تن( الرّحمان: ۰ يغفر ذنبّاء ویفرج کربّاء ویفك 
عانيّاء وينصر ضعيمًاء ويجبر كسيراء ويُغني فقيرًا. 


یمیت ويُحيي » يسعد ويشقي » يُضِل ويهدي ‏ ينعم 
على قوم ویسلب نعمته عن آخرین» يُعز أقوامًا ویٔذل 
آخرین؛ ويرفع أقوامًا ويضع آخرین» يمينه جل جلاله 
ملآى لا یغیضها نفقة» سحاء اللیل والنهار. 


الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر الذي لیس بعده 
شيء. والظاهر الذي لیس فوقه کیج والباطن الذي لیس 
دونه شيءء لا إله إلا هو العزیز الحکیم. 

ليس له بوّاب فيُستأذن» ولا حاجب فيّدخل علیه 
ولا وزير فیؤتی» ولا ظهیر فیستعان به» ولا له ولىٌ ولا 
شفيمٌ إليه إلا من بعد إذنه» ولا نائب عنه فیعرفه حوائج 
عباده. 


أحاط بكل شيء علمّاء ووسم کل شيء قدرة 
ورحمة» لا يشغله شأن عن شأن. لا تُغلطه كثرة المسائل» 
ولا یتبرم بالحاح الملخین» لو اجتمع أول خلقه وآخرهم 
وانسهم وجنھم: وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى 
كلا منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة. 


فسبحانه ما أعظمه وما أكبره» انما آمره لشیء إذا 
آراده أن یقول له كن فیکون» حجابه النور لو کشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه. 


کت اس اھ ےی 00 ہے مل 2-27 27 
ترونها ثم استوئ على العرش وسخر الشمس 7 1 ری أجل 
کا و الك انل اقب میم دای رک قد و 


إنه الله رب العالمین. ان ی رقم اسب بر عم 


هو ال فد لاش وَجَعَلَ فا ری بر ومن تب 
جل نها رجن 56 ی ال NS‏ د قنك 5 لت 


تفکرون و 4 [الرعد: ٢٣۴]ء‏ خن ۳0 بغار عمد روا 


2 1 اشا ر الل 7 و« کہ رد ےج ہے وم 
ا فى الْأرضٍ روسی أن تمید د يكم وت فہا من 5 دابَمَ وانزلنا 


۳7 سم 0 سح 7 وی ہج 7 ےہ مع 
ن السماء ماء فانشنا فا من کل زوج هلدا علق 


لقد قالت رسل الله كق لأقوامهم: أف اہ مَل 
قاطر اوت وَالْأرْضٌ4 (براهيم: 0۰: أي : فإنه سبحانه آظهر 
الأشياء وأجلاهاء الذي وجود الأشياء مستندٌ إلى وجوده؛ 
فهو الشاعك والمشهود له وهو الال والمدلول علیه. 


7 الالحاد: وسائله. وخطره. وسیل مواجهته 


هو الدليل بنفسه على نفسه؛ كما قال بعضهم: 
اكيف أطلب الدلیل علی ما هو دلیل لي علی کل شى 
فأي دلیل طلبته عليه فوجوده آظهر منه» . 


فسبحان من شهدت بوحدانيته المخلوقات» وخشعت 
لعظمته الكائنات» وافتقرت إليه جميع البريّات» فلا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا موتا ولا حياةً ولا 
نشورًا؛ فهو يحييها ويميتهاء. ويعدمها ويبقيهاء ويحفظها 
ویدترها ویصر‌فها ویسخرها فمنه الایجاد ومنه الامداد 
رثا ال لط کل ىء حلم (طے: ٢٠ا‏ بای دیش بعد 
۳ وے ان نون 4O‏ [الجائیة: 1]. 


أت اکہ سَكّ4؟! فهو أعرف من أن يُنكرء وأعظم 


ادا تام هبار ای سین 


فوجوده سبحانه وربوبیته وقدرته أظهرٌ من کل شيء 
على الاطلاق؛ فهو آظهر للبصائر من الشمس للابصار 
وأبيّن للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده» فما ینکره 
لا مكابرٌ بلسانی وقلبّه وعقله وفطرثه كلها تکذبه. 


أف أله سَلكٌّ4؟! انما یکون السك فیما تخفی ادللہ 
وتشکل براهینه فأمّا من له في کل شيء محسوس أو 
معقول آيةٌ بل آياتٌ؛ شاهدةٌ بأنه هو الذي لا اله الا هو 
رب العالمين؛ وت تہ سو و سے 
العلوم التي تغرفيا :الت کر ولا ان ولا أبِيَنُ مما دل 
على وجوده وربوبيته وألوهيته #للة. 

إن كل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك» 
وكل ما نالته حاسة منك فهو دليل عليه تبارك وتعالى. 

إذن طرق العلم بالخالق يل ضرورية لیس فيها أدنى 
فكب .ولا فالت الرسل لامبهم: اف اہ سد ؟! 
فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي له أن يخطر له شك ما في 
وجوده ي بل في آلوهیته وربوبیته وکماله في صفاته جل 
وعلا. 


ومع كون هذه القضية أظهر القضايا رفوه لذ آنه 
وجد شُذاذٌ من البشر آنکروها؛ وأضحت فتنتهم ووباژهم 
غزوّا مركرًا تجاه ناشئة المسلمین وشبابهم» يُصيب عقيدتهم 
وأخلاقهم في مقتل ؛ فلذا كان الوقوف في وجه هذه الفتنة 
النکراء وهذا الارهاب الفكري الشنيع من أعظم الجهاد في 
سبیل الله ؛ لأنه دفع للصائل عن الدين والدنیا جميعًا. 
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للحت 


ما هو الإلحاد؟ 


الإلحاد فى اللغة: الميل عن القصد. 


وأما فی الاصطلاح: فإنه إنكار وجود الله تبارك 
وتعالى. 

والملحدون: هم الذين لا يؤمنون بوجوده جل 
وعلاء بله وحدانيته في ربوبيته وألوهيته. 

وهؤلاء الملاحدة يقولون: إن الكون وجد بلا 
خالق» والمادة أزلية؛ هی الخالق والمخلوق معاء وبالتالى 
فإنهم يكفرون بالرسل ويجحدون الأديان. 

0 وفي الجملة هم صنفان: 

الصنف الأول : من یعتقد بنفی اللہ جل وعلا. 

الصنف الثانى: وهم الذين يطلق علیهم: 
«اللاأدرية»» وهم الذين يقولون: لا ندري». هل يوجد رب 
خالق أم لا؟ 


ويجمع هؤلاء وأولئك عدم الایمان بالخالق جل 
وعلا » لكن هؤلاء مع شك» وأولئك مع جرم. 

والبحث والواقع یکشفان أن معظم المفکرین الذین 
آعلنوا الحادهم لم یتمتعوا بصفة الالحاد الموجب - كما 
یقولون -؛ أي آنهم لم یستندوا إلى نظریات علمية» وانما 


هم ملحدون الحاذا سلبيا» وذلك آنهم یبدون - فقط - عدم 


قناعتهم بأدلة وجود الله. 


وفي هذا يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين ‏ وهو 
(موریس بلوندل) .- (لیس هناك ملحدون بمعنی الکلمة) . 

ولیس ببعید عمن ذكرت طائفة من الملاحدة 
الفلاسفة الذین قالوا بائبات خالق للکون؛ لکنهم زعموا 
تعالی الله عما یقولون علوًا کبیرا. 

ما أعظمها من جریمة! فالله سبحانه یقول : «وتَالو 
مه 7 ٛ۶ ہک تھے کے 7 ہے 7 71 ر کے سے 
اد اليَحَنُ ودا ریا لد جن شتا ادا لا تگاد اوت 
قط ينه تن اش ونر تلبال مدا( أ مَعََا من 
2۳ 40 [مریم : ۸۸ - ۹۱]؟ فکیف بمن جحده بالکلیة؟! 


ومعلوم أن وجود الالحاد قدیما فی الناس قلیل؛ إد 
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لم يذهب إلى انکار الله كق في القدیم لا شرذمة قليلة من 
البشر من آشهرهم: فرعون حینما قال: لوا رَبٌ 
الم © 4 [الفمَرَاء: ۲۳]. 

وذهب إليه كذلك طائفة من الفلاسفت وکذا طائفة 
من مشركي العرب الذين يطلق عليهم: الذّهرية؛ وهم 
القائلون بقدم العالم وإنكار الصانع. 

إذن لم یلق إنكار الخالق جل وعلا - قديمًا ‏ رواجا 
بين الناس؛ وفي هذا يقول أحد مؤرخي الإغريق - وهو 
(بلوتارخ) -: «لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصوند» 
ومدن بلا قصور» ومدن بلا مدارس؛ ولکن لم توجد ابد 
مدن بلا معاید» . 

وأما في العصر الحدیث فان الأمر قد اختلف؛ فمنذ 
نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر» 
ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده الغرب؛ 
بدأت بوادر تيارات أعلنت نفي وجود الخالق سبحانه! 

وهذا العصر كان عصر «ماركس» و«داروين» 
وانیتشه» وافروید» الذين قاموا بتحليل الظواهر العلمية 
SN‏ رامع ص موی لافطا 
الخالق فيها أثر. 


المقدمه 


وقد ساهم في هذا الأمر: الموقف الهش للديانة 
النصرانية فى القرون الوسطی وما تلاهاء نتيجة للحروب 
والجرائم والانتهاكات الى تمت في آوربا باسم الدین؛ 
بسبب تعامل الكنيسة الكائوليكية فى حق ما اعتبرته هرطقة 
أو خروجا عن مبادی الکنيسة. ۱ 

ولم يقف الأمر عند العلماء التجریبیین أو النفسانیین 
أو الاجتماعیین؛ بل تعداهم إلى الادباء الذین آعلنوا ما 
آسموه: فكرة وفاة الدین والخالق» وأن الدین أبعَدَ 
الانسان عن انسانیته بفرضه قوانین تعارض طبيعة البشر 
شر ساٹ 

وقد تزامنت هذه الأفكار مع الأبحاث الشهيرة 
ل«داروين» وهي التي كانت مناقضة تماما لنظرية نشوء 
الکون في الكتاب المقدس عند النصارى. 

وكذلك فقد أعلن «نیتشه» مقالته المشهور:: «موت 
الخالق الاعظم». ومقالته الأخرى: «إن الدین فكرة عبثية 
وجريمة ضد الحیاة) . 

وهکذا أخذت آفکار الملحدین في هذه المرحلة 
منحی النفور من الدین؛ لتنافض العمل مع تصرفات 
وتعاليم الكنيسة. 
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كما أعلن «ماركس» أيضًا نظریته المشهورة: الا إلهء 
والحياة مادة»» واعتبر الدين: «آفیون الشعوب». إذ هو في 
زعمه يجعل الشعب کسولا وغير مؤمن بقدراته في تغيير 
الواقع. 

وظهر «فرويد» كذلك بنظريته التي زعم فيها أن الدين 
وم كانت البشرية بحاجة إليه في بداياتهاء وأن فكرة 
وجود الإله هي محاولة من اللاوعي للوصول إلى الكمال 
فی شخص هو مثل أعلى بديل لشخصية الأب؛ إذ إن 
ا وا تین 
متکامل وخارق» ولکن بعد فترة يدرك أنه لا وجود 
للکمال» فیحاول اللاوعي إيجاد حل لهذه الأزمة بخلق 
صورة وهمية لشيء اسمه الکمال. 

ويفا الى هاس اتمه ترات ساس 
شهدتها فرنسا بعد الثورة الفرنسية - وكذلك الحال في 
بريطانيا وغيرها من البلدان الأوربیة - حيث كان هناك 
اتجاه سائد لفصل الدين عن السياسة. 

رک بدأ الإلحاد المعاصر في الغرب» وهكذا 
انتشر سریعٌا. حتی وصلنا إل هذه السنوات الأخيرة التي 
بدأ فیها بریق الالحاد يتومّج بعد فترة ركو أعقبت سقوط 


المقدمة س #۱۷ 


الدولة الراعية للإلحاد الداعمة له» وهي الاتحاد 
السوفييتي: 

ووفقّا للإحصاءات؛ فإن انتشار الالحاد في العالم 
يتنامى بصورة خطيرة» من هذه الإحصاءات ما قامت به 
مؤسسة: «يوربا رومیتر" - وهي من كبريات المؤسسات 
الإحصائية في آوربا - فقد ذكرت أن ۸۱۸ من سکان آوربا 
في عام (٥۲۰۰م)‏ آصبحوا ملاحدة لا يؤمنون بوجود 
خالق» و۸۲۷ منهم لا یمنون بخالق؛ وانما یمنون بعالم 
روحاني أو قوة وراء الحياة. 

ومنها أيضًا إحصائية مؤسسة: «ابسوس رید» - وهي 
مؤسسة شهيرة متخصصة في استطلاعات الرآي - ذکرت أن 
آعداد الملاحدة في کندا في عام (۲۰۱۱م) وصلت إلى 
(6۳./). 

وکذلك ما ذکرته مجلة: «فاینانشال تایمزاء فانها 
ذكرت أن )1٦٦(‏ من اليابانيين أصبحوا في عام (۲۰۰) 


ملا حدة. 


وکذا احصائية مؤسسة «إينحو» التی ذکرت أن عدد 
الملاحدة یزداد فى المکسيك بنسبة (۵,۲./). 
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وقد ذکرت احصائیات آخری أن نسبة الملاحدة في 
ی( ها یه AO‏ أن کی امن 
البوذیین - وهم آعداد هائلة - هم في حقيقة آمرهم 
ملا حدة. 

آما قناة «بي بي سي»؛ فقد توصلت إلى أن (9/) 
من الأمريكان ملاحدة» كما ذکرت احصاءات آخری - 
رسمية وشبه رسمية ‏ أن الالحاد في الولایات المتحدة 
ينمو بوتيرة سريعة» وآن (۵۵/) من الملاحدة واللاأدرية 
تقل آعمارهم عن (۳۵) سنة. وآن الجامعات الأمريكية 
مرتعٌ خصبٌ لانتشار هذا التیار. 

هذا كله عند غير المسلمین. فماذا عن العالم 
الإسلامي؟ 


إن المتتبّع للتاريخ الاسلامي يجد حالات فردية 
وشاذة لأناس ارتدوا إلى الإلحادء من أشهر أولئك: «ابن 
الراوندي» الملحد الذي كان يهوديًا ثم أعلن الاسلام ثم 
تهرّد ثم آلحد. 

أما الإلحاد في ثوبه المعاصر؛ فإنه دخل إلى العالم 
الإسلامي في منتصف القرن التاسع عشرء مدعومًا من 


المقدمه 


الااستعمار ومغطى بغطاء التغريب والدعوة إلى التحرر 
والعقلانية والتنویر بدايةء والالحاد وانکار وجود الله ك 
نهاية. 

وقد حفل التاريخ المعاصر بأسماء كثيرة حجزت 
لنفسها مكانًا فى سجل الإلحاد المظلم: من الداعين 
الخ له ومن المقعدین والمؤصّلين لأصوله. 
سيتأثر بالمد الالحادي الغربي» نظرًا لهذا التقارب الكبير 
والتواصل الواسع بين الأمم في العصر الحديث. 


سو ٠×_‏ سس الالحاد: وسائله. وخطره. وسيل مواجهته 


مسو 


المدارس الا لجادیه 


اوااطبہ اہارس الالحاديةة ادن رها سوت 
الحادية تجمع تحت لوائها کل الملحدین» لکنهم في 
الجملة اتجاهان : 

اتجاه علمي نجريبي. 

واتجاه فكري فلسفي. 

وعن هذه وتلك نشأت مدارس تستلهم من الإلحاد 
مادتها. 

فمنها: «العلمانية»), الت نعنی : بناء المجتمع علی 
أسس مادية لا علاقة للدین بها. 

ومنها: «الوجودیة» التی نادی بها سارتر» وغيره» 
وهي التي تدعو إلى إبراز قيمة الفرد وحریته» وقدرته على 
أن يفعل ما يريد. 


ومنها: «الوضعية» التى نادى بها «آوغست کونت» 


المقدمة سل اس 


ال 


ومنھا : «الشیوعیة» التى آسسها «كارل مارکس» وهی 
التى تقرر أن لا إله وأن الحياة مادة. 


ومنها : «الداروینیة» التى تقرر نظرية التطور والارتقاء. 

ولا آنسی أن أشير هنا إلى مدرسة عبثية الحادية 
انتشرت فی العالم ووصلت إلى عقر دار المسلمین» وهي 
مدرسة: «عَبَدة الشیطان!» وهی حركة إلخادية فى فلسفتها 
وثنيّةَ في طقوسهاء يهودية في دعمهاء تنکر الربُ جل 
وعلاء وترفض الأديان» وليس لها هدف فى الحياة إلا 
التمرد واللّذة - بل اللذة الشادّة ‏ والکلام عنها يحتاج إلى 
3 تفصيل أوسع نظرًا لعظيم ضررها. 

وبعض الباحثين يقسم الإلحاد بحسب الدافع الیه 

الأول: الالحاد العاطفی» وهو الذي دافعه استشكالٌ 
للقدر. 


الثانى: الإلحاد المادي النفعى. وهو الذي دافعه 


کر ۲۷ سس الالحاد: وسانله. وخطره. وسبل مواجهته 


الرغبة الجامحة في اللَّذات والرتوع في الشهوات دون 
فبود. 

الثالث : الالحاد العقلي العلمي. وهو الذي دافعه ما 
يزعم من نظراتٍ فلسفيةٍ وعلمية. 

وسواء كانت هذه التقسیمات حاصرة أو غير 
حاصرة؛ فإن الوصف المشترك الجامع لكل هذه التشعبات 
الإلحادية: عدم الإيمان بالخالق ‏ سبحانه وتعالى عما 
يقولون علوّا كبيرًا - . 

هذا؛ وإنَّ الكلام عن الالحاد واسع متشمب. لا أنه 
يمكن أن تحصر مهماته ‏ بعد هذه المقدمة المتعلقة بتعريف 
الإلحاد ومدارسه ‏ في أربعة محاور. 

وسوف أسعى ۔ بعون الله - في توضيحها وتلخيص 
شتاتها في ضوء كلام أهل العلم السابقين واللاحقين» وما 
سطره الباحثون الذين أجادوا في طرق هذا الموضوع في 
أبحاثهم المطبوعة أو المنشورة في الشبكة» ومن خلال ما 
ظهر لي بالتأمل والبحث والتحليل» وال المستعان. 


HK (۳‏ کہ 


المحور الأول: أسباب الإلحاد سس ۳ 


الالحاد مناف للفطرة» منافر للعقل» ومع ذلك فقد 
انتشر في العالم بصورة عامة» وتسلل إلى العالم الاسلامي 
على وجه الخصوص لأسباب» ألخص أهمها فيما يأتي : 

السبب الأول: الهزيمة الحضارية التى استولت على 
نفوس كثير من الشباب› فأدت إلى احتقارهم لأمتهم 
ولإرثها العقدي. وأدت ۔ بالمقابل - إلى النظر بعين 
الإعجاب والإكبار للغرب» وأنهم متفوقون» وأن سبب 
تفوقهم المادي إنما هو إلحادهم. 

السبب الثاني - وهو سبب مهم : عدم فهم قضية 
القضاء والقدر على وحهها الصحیح» ولا سيما ما يتعلق 
بالحكمة والتعليل فى أفعال الله تبارك وتعالى. 
يسكن بين الكفار من القاطنين أو السائحين أو المبتعثين » 
حيث تُكرّس عليهم دومًا شبه لا يستطيعون دفعها. 


سو ۰ الالحاد: وسانله, وخطره وسبل مواجهته 


رلا یکن أن تهون نکر الكفازن وكيدهم 
للمسلمين؛ فان لهم مكرا عظيما اود مگروا مڪرهم 
د لل کشم رید كنت مم یرو ينه 
لال 46 نداب ×× 

السبب الرابع : حب الشهوات والرغبة الجامحة فی 
الانفلات. أو ما يسمى بالحرية اللاأخلاقية؛ فهي انيت 
والالحاد؛ فلا حلال ولا حرام في ظلال مملكة 
الآلحاف »ولا رشب ولا فسات ولا رام دول رود 
لما نمی بالات المعاضن: ایت الصاو ای الین 
اللواقة التي تضرب المسلم بسیاط الندم علی اقتراف 
القبائح. 

ولذا فان كثيرًا ممن یمیل إلى الالحاد دافعهم الشهوة 
لا غيرء والأمر كما قال أهل العلم: «الشهوة صابون 
الشبهة»» أي هي التي تسهل مرور الشبهة إلى النفوس. 

السبب الخامس : وقوع مشكلات وتناقضات في نظر 
الكو شا لفات اه امیر وها انیت 
مفهوم بالنسبة للنصاری؛ آما بالنسبة للمسلمین : فانه راجم 
في الغالب إلى خرافات تقع من آهل البدع؛ فتنسب زورا 
إلى الاسلام. 


المحور الأول: أسباب الإلحاد 


السبب السادس : الجهل بدين الاسلام ومحاسته؛ 
إذ لو أقبل هؤلاء على هذا الدين العظيم لكفاهم عن كل 
نظرية وعن كل فكر وعن كل فلسفة» ولكنهم كما قال 
الشاعر: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما 
7 0 سول 
السبب السابع: وهو الآهم. وهو السبب الراجع 
إلى الملحد نفسه؛ فما ألحد أحدٌ ونکص على عقبيه إلا 
وقد نی من قبل کپر فی نفسه؛ فان ال جل وعلا یقول: 
لہ یت یله ن يكت آقہ یکت لی اتم 


و 


إن فى نویه لا صر کا هم اهک (غانر: .]٠١‏ 

وقد أدى هذا الكبر إلى ثمرات» منھا: 

أولاً: أن يكذب بدين اللهء قال تعالى: بل دا يما 
1 نحطو بعلمه. کچ4 [يُونس: ۳۹]. 


سبحانه: نا تیم تن ین لب تیم الاک نا 
3 ہے EM‏ 
محرضن €6 ایس: ٦1ء‏ 


النًا: الفرح ہما عنده من علوم کاسدة يعارض بها 


7 الإلحاد: وسانله, وخطره. وسبل مواجهته 


شرع الله كك قال تعالى: فلا جَآَنْهُمَ رَسْلهم بِالْينَسَتِ 
مع م 2 رم 


فرحا با عِندَهُم ین الیل ات يهم ما كنا بی۔ 
۳ کون € کہ لغتافر: ۳. 

رابعًا: تقليد أئمة الضلال» قال جل وعلا تو 
ا اسلا من باق فى رت من یر للا قال معا لا و 


و9 مر ۳ 2 سے سا 24 دمم 
علج أَمّةَ وَإِنَا ع ءاگرهم مَُفَتَدوت > [ال خرف : ۲۳]. 


وأخيرًا: الثمرة النهائية وهي الزیغء قال عر شأنه: 
الما زاغوا أ عوأ أزاع 2 وم [الصّف: 9]. 


و 25 
فى ل ل 


رک 


المحور الثاني: دعانم الإلحاد ومرتکزاته سل ۷ هس 


دعائم الالحاد ومرتنکزانه. والنهج الذي قام 
عليه الفکر الا لحادي تأصیلا ودعوة 


ابتداء ينبغي أن یقال : لیس للفکر الالحادي نظرية 
متكاملة تفسر کل الظواهر من البداية إلى النهاية» وتجیب عن 
كل الاسئلة الحاثرق إنما یقدم الملاحدة للناس مجموعةً من 
الظنون والافتراضات التي لا تقنع عقلا» ولا تشفي غلیلا. 

وقد دعم الملاحدة فكرهم بنظريّة علميّة من هنك 
ونظرية فلسفية من هناك › وجمعوا بين هذه وتلك» فخرجوا 

ومن خلال التتبع وجد أن ما يقيم عليه المللاحدة 
منهجهم يرجع إلى مرتکزین : 

الأول: نظریات علمية تجريبية. 

والثانھ : نظریات فكرية فلسفية. 

ولا بد من بیان هلين المرتكزين كي یکون نهمنا 
للإلحاد دقيقًا وعميقًا. 


حبر ٣‏ يب الإلحاد: وسانله. وخطره. وسیل مواجهته 


المرتكز الأول: ۱ 
| ر النظریات العلمية النجریبیة_ | 


الملاحدة هي بالاستقراء نوعان: 

الأول: نظریات علمية غیر صحیحة» وکثیر من تلك 
النظريات التي ملأت الدنيا ضجيجًا في القرنین الماضیین 
بدأت تخبوء لتحل محلها نظريات تتفق والحقائق الإيمانية 
الدينية؛ فالواقع يشهد أن النظريات العلمية الحديثة تبتعد 
عن الإلحاد وتقترب من الإيمان» فى حين أن الدین - وله 
الحمد ‏ ثابت مستقر لا يتحول ولا یتبدل؛ لأنه وحى 
الهي. 

ثم إنه على تسلیم صحة شيء من تلك النظریات؛ 
فإنها تبقى نظرياتٍ قاصرة غير مستوعبةٍ ولا شافية» كما 
سيأتي التمثيل لذلك قريبًا. 

الثانی : نظريات صحيحة» ولكنها لا تعدو بعیذا 
عن سکب لی اتو أل تكو تنظریات تكشف عن 
ات ووسائط وعلاقات بين المخلوقات» ولكنها ليست 


المحور الثاني: دعانم الالحاد ومرتکزاته 


تعلیلا لوجود الکون على هذا الوجه الدقیق الثابت القوانین 
بدون خالق ومدبر حکیم علیم كما یزعمون. 
الاسپاب إلى فسا ومن المخلوقات إلى خالقها. 

من آهم تلك النظریات : 

النظرية الأولى : نظرية داروین» وهي التي وصفها في 
کتابه «أصل الاأنواع»۰ الکتاب الذي آصبح اللينة الاساسية 
لنظرية التطور الالحادیة. 


وقد أقام داروین مدرسته على آساس أن الأحياء لم 
عاق 2ا ال سپ ایک بل كان لها أصل 
واحد هو الخلية البسيطة» ثم أخذت تتطور وترتقي من 
طور إلى طور حتی نشأ الانسان وبقية الکائنات» والطبيعة 
في ذلك كانت تختار الاصلح للبقای وهذا ما عبّر عنه 
بمصطلح : «الانتخاب الطبيعي» آو : «بقاء الأصلح». 

وتجمم مدرسة داروین في ثنایاها کبار ملاحدة 
الحا لین پررت أن لا نان لا شالق له واض وليل 
ملایین السنوات من التطور الطبيعي والنشوه والارتقاء بين 
الانواع المختلفة. 


- .#۲ الالحاد: وسائلف وخطره. وسیل مواجهته 


وقد اهتم الملاحدة كثيرًا بهذه النظرية» لأنها في 
نظرهم النظرية الوحيدة التي يمكن بها تفسير الكون والحياة 
دون الحاجة إلى خالق» والواقع أنه تطوية همه سن 
غير متماسكة» ولذا فقد اضمحلت وضعفت كثيرًا فى 
عصرنا الحاضر. 

ويمكن تلخيص أهم أوجه بطلان هذه النظرية ‏ من 
خلال كلام العلماء والباحثين النقاد - في النقاط الآتية : 

آولا : أنها نظرية قاصرة ؛ فهي لم تفسر جميع ظواهر 
الحياة فى هذا الکون اذ هی - مثلا - لا تقدم تفسیرا 
لأصل تا الحشرات» مع أنها تمثل (۷۵۸۰) من مجموع 
الحیوانات ؛ فهل تطورت تلك الحشرات أم بقيت على ما 
هي علیه . ولم لم يجر علیها قانون التطور؟ 

كما آنها لم تقدم تفسيرًا للطیور؛ فهل ما یطیر من 
الحیوانات قد تطور؟ وماذا کان أصل هذا التطور؟ 

إلى أشياء آخری ترجم إلى الأحياء قد آهملتها؛ فما 
قيمة نظرية لا تقوم بتفسير (۸۹۰؟) من الظواهر التي من 
المفترض أن تتناولها؟! 


ثانیا : عجز آرباب هذه النظرية وآنصارها عن بیان 


المحور الثاني: دعانم الالحاد ومرتکزاته مس ٣‏ هی 


كيفية انتقال الحياة من جماد إلى کائنات حية؛ فاذا 
سألتهم: كيف وجدت الحياة فجأة من خلية جامدة إلى 
آنفس حية لها إحساس وعقل؟ يجيبك الملحد وتجيبك 
النظرية : بأن هذا التطور إنما حصل فجأةً! صدفة! 

ولا يخفى أن الصدفة ليست جوابًا علميّاء بل هي 
جواب يصادم العلم كما سيتبين عن قريب إن شاء الله. 

ثالنًا: أنه عند التأمل فيما اعتمدت عليه النظرية نجد 
آنها تنطلق من وجود تشابه مين الأحیاء» ولذا قرر 
«داروین» أن أصل الانسان قردٌ بسبب هذا الامر. 

ومن طريف ما يُذكر هنا ما آنشده الشاعر الملحد 
«الزهاوي»» حیث يفخر بأنه من نسل قرد هالك فيقول: 
7 تا قت مول قرز همالك 
مامتا ءا وا کے ا انا 

أقول: مما تزعمه هذه النظرية: أن وجود الأمراض 
المشتركة بين الإنسان والحيوان يدل على وجود تشابه 
ھتان تا سال ارات هذه النظرية لها يكون 
الأنيناة: متطووا ههد فار ولسى هن فرده: لاتھتا: يتشركان 
في كثير من الأمراض» كالسرطان مثلاً؟! 


حو_٣٣‏ کے الالحاد: وسانله. وخطره وسيل مواجهته 


ولا جواب عند هؤلاء. 

ومن خرافات هذه النظرية أيضًا: الزعم بأن الأعضاء 
غير المستعملة تضمر بمرور الزمان» وتنتقل ضامرة إل 
الأجيال القادمةء أما التي تستعمل فتقوى وتتطور؛ ولذا 
يقولون: كانت عنق الرّرافة طويلة لأنها محتاجة إلى أن 
تأكل من الأشجار فتمد عنقهاء ثم تطور الأمر شيئًا فشيئًا 
حتى أصبح العنق طويلا! 

والسؤال الوارد عليهم: ولماذا لم تظل عنق الماعز 
مع أنها محتاجة كذلك إلى أكل الأوراق من الأشجارء 
وهى تمد عنقها أيضا منذ آلاف السنين؟! 

أيضًا لا جواب! 

كما يذكر «داروین» أن أسلافنا کانوا ذوي شعر 
کثیف. وأنه عندما تطور وتحول هذا الكائن إلى إنسان 
سوي : سقط كثير من شعره لعدم استعماله أو الحاجة إليه. 
كنا هو عند الرجال اعتذر بعذر عجیب؛ حیث زعم أن 
هذا ضروريٌ لجمال المرأة وجاذبیتها! 


۱ وهذا الجواب من الممكن أن يقتنع به لو كان النظر 


المحور الثاني: دعانم الإلحاد ومرتکزاته سس ۳ سس 


للموضوع یصاحبه اعتقاد بوجود خالق حکیم؛ لکن هذا لا 


يقر به الملاحدة! 

ایا حاول «داروین» آن یفسر وجود الشعر فی 
منطقة الراس من الانسان؛ وعدم تساقطه مع بقیة شعر 
الجسم الذي سقط في زعمه؛ فیقول: بما أن الرأس 
معرّض کئیرا للضربات؛ فقد كان من الضروري آن یبقی 
الشعر عليه ! 
يتعرضان لصدمات أكثر؟! 

وماذا عن الشعور الداخلية فى الجسم؛ هل كان 
وجودها لهذا السبب أيضًا؟! 


باختصار: إنها نظرية هس متداعية. 


النظرية الثانية: نظرية الانفجار العظيم. 
وخلاصة هله النظریة: آن ایل الخلق كان ك 
كانت تسبح في اللازمان واللامکان. ثم انفجرت فجأة قبل 


کل ۳۰ سس الالحاد: وسانله. وخطره. وسبل مواجهته 


() ملیار سنة! فنتح عن هذا الانفجار تکون هذا الکون 
الملاحدة: 


من أين جاءت نقطة الدبوس هذه؟ ! 


ثم: لماذا كانت هذه الكرية ساكنة ثم قررت فجأة 
أن تنفجر ؟! 

وما ميزة هذه اللحظة التى انفجرت فيها ۔ بالذات - 
عن غيرها؟ 

ثم : كيف ينتج انفجارٌ نظامًا بديعًا؟ وهل الانفجار 
يناسب النظام؟ 

ثم: كيف أنتجت نقطة من مادة جامدة حياةً وعقلا 
ومشاعر؟ 
اجتمعت فتكونت بعد الانفجار بهذا النظام البديع في كل 
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المحور الثاني: دعانم االحاد ومرتکزاته 


وإذا سئلوا: كيف حصل هذا الاجتماع للخلایا؟ 

وكيف وجدت الحياة من الجماد؟ 

أجانك الملحد ببلادة: حذث هذا تلقائیّا» وصدفة] 

a‏ نالعا شین المكون 
لهذا الکون! 

لأن كل الظواهر عندهم تعلق بها؛ فبالصدفة وُجدت 
السماء ووجد الغلاف الجوي» ووجد الضغط الجوي: 
ووجدت الغازات» ووجدت السحبء ووٌجذت رض 
قابلةٌ للحیاة ووجدت الأنهارء ووجدت البحار» ووجدت 
الأسماك ووجد الإنسان» ووجدت أعضاء مناسبه 
لاحتیاجاته ؛ فوجد سمع» ووجد بصر ووجد قلب یدق 
ووجدت كريات دم سيراه كنات هم قافا عداه 
متناسبة» وفوق هذا وُجد العقل والأحاسیس؛ کل هذا 
حصل - عند الملاحدة - صدفة! 

لا يشك عاقل أن قانون الصدفة باطل؛ ففي بدائه 
العقول: لا یمکن أن توجد الصدفة حقائق منتظمة. 
قرود فى غرفة» ووضعنا أمامهم آلات کات وأ ور ا ا اا 


در ٢چ‏ الالحاد: وسائله, و خطرد وسبل مواجهته 


سان مانا مل ما سی الس و ھنم E‏ 
نجد أمام كل آلة من هذه الالات قصيدة غزلية رائقة تنافس 
قضافك کار الشغراء؟! 

مثال ٿان : لو وضعنا الآلة الكاتبة أمام طفل يعبث 
بهاء ثم نظرنا في الورقة بعد حین؛ فهل يُعقل أن نجد 
أنه كتب معادلة رياضية من الدرجة الثانية! وقام بحلها 
أيضًا؟ ! 

مثال ثالث: لو وضعنا فى صندوق قصاصات 
صعغيرة» مکتوب فى کل واحدة منها حرف » ثم رخ ۳ 
شدیدا. ثم فتحناه؛ : , بصدق عاقل أن الحروف قد 


ون بك گنت ةا عطي ۱۲ 


مثال رابع : لو رمینا حجارة خلف ظهورناء وة 
يلو اتی في سكن اند اد لها میا جمیلا؟۲ 


الجواب في كل ما سبق عند كل عاقل -: (لا)ء 
وأما عند الملاحدة ف(نعم)!! 


وقد وحدت أن ال الملااحدة وهو : الإسماعيل 
أدهم) الذي هلك سنة (2۱۹8۰) قد ألف كتابًا سماه: 


المحور الماني: دعانم الإلحاد ومرتکراته کور کے 


«لماذا أنا ملحد؟!!». قرر فيه قانون الصدفة بحماس؛ فهو 
يقرر أن مُثل العالّم مَثل مطبعة فيها من كل نوع من 
الحروف الأبجدية مليون حرف. وقد أخذت هذه الحروف 
في الحركة وا لا صطدام فتجتمع وتنتظم: ثم تتباعد 
وتنحل» هكذا في دورو لا نهائيّة: فسيخرج کات أضل 
الأنواع؛ الذي ألفه داروين: بل جميع المؤلفات ستأخذ 
دورها في الظهور خاضعة لحالات احتمال وإمكان في 
اللانهائية 


وهذا القول لیس قول رجل مصاب فی عقله آو 
معتوو» بل هو قول رجل كان حاصلا على الدكتوراه في 
الرياضيات. ويجيد ثمان لغاتٍ؛ ومع ذلك يقرر هذا 
الکلام الذي پنکره ای عاقل ديل اي غبي - لكنه الإلحاد 
الذي يصيّر الانسان آغبی المخلوقات على الاطلاق. 


نے إننى اقول إن كلامه فقط كاي فى نقضص الحاده 
من اصله؛ فإنه يزعم إن هذه الحروف إذا تحرکت 


۲ : 22 زد ی ۳ 1 
ا ف تک = ى الحّتا؛ حسنا .. 5 
واصطذمت فسو رج سن : ۶ت 


سور ۲۸ الالحاد: وسائله, وخطره. وسبل مواجهته 


محرّكء وتحتاج إلى من يمدّها بالحبر» وتحتاج إلى مکان 
يقبل اجتماع الحروف وتحتاج إلى من يصفٌ الأوراق 
ویرتبها سی تأخذ کل صفحة عدا ممائلا من الأسطر. ثم 
تحتاج إلى من یجلد هذه الکتب ویفصل بعضها عن بعض! 

إذن لم تكن الصدفة وحدها كافية في خروج هذه 
الكتب» بل لابد من قوةء ولا بد من اراد ولا بد من 
حكمةء أي أنه لا بد من فاعل قادر حكيم. 

وتأمل معي في مثال رمي الحجارة السابق: لو 
اسکیدلتا الحجارة ببيض ۔ مثلا - هل سينتج رمينا ذلك 
ليت" 

الات الت كيك لے 

إذن فلا بد من تصميم ولا بد من حكمة. 

رف در ان الکو اتا فكت :إلى ضهنا 
EEE 0‏ "" 

والعقلاء جميعًا متفقون على أن الصدفة لا تنتح 
نظاماء ولا یمکن آن كر نظامًا واحداء ولا یمکن آن 
تبرز فيها ‏ دائمًا ‏ آثار القصد. 


المحور الثاني: دعانم الالحاد ومرتکزاته 


إن الحقيقة التي لا تجحد: أن الملحد أغبى الناس 
في أهم قضيةء وان كان قد يكون ذکیٌّا في غيرهاء 
ورحم الله الذهبي إذ قال في آخر ترجمة «ابن الراوندي» 
الملحد الذي کان غاية قن الذکاه: «لعن الله الذکاء بل 
إيمان» ورضي الله عن البلادة مع التقوی»(. 

وبعيدًا عن هذه الأكذوبة .. نجد القرآن قد أبان عن 
الحقيقة في كلمات قليلة» حيث قال تعالى: ۳ خِْترا ین 
مر مو آم هم الیو © آم لمر اوت وَالْأَيس بل لذ 
نوت )چە (الطور: [ro‏ 

وهذا ما فهمه أعرابيٌ لم يحمل شهادة في 
الرياضيات» ولا درس نظريات «نتشه» و«لافوازييه» ولا 
اداروین) ولا غير هژلای وإنما نطقت فطرته السويّة حين 
سئل: بم عرفت ربك؟ فقال: «البعرة تدل على البعيرء 
والروث يدل على الحمیر. وآثار الأقدام تدل على المسير؛ 
فسماء ذات أبراج: وبحار ذات أمواج أما يدل ذلك على 
العليم القدير؟!)”". 

هذه الفطرة التي تدل على أن لكل حادث مُحْیِنًا 


.)17/18( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲۸۹/۵( نفح الطيب‎ )٢( 


سو »پم لالحاد: وسانله وخطره. وسبل مواجهته 


وعلی أن لكل مخلوق خالقاء ولذا تری الصبي الذي إذا 


أنه ما درس نظرية السیبیة! لکنها الفطرةء «فظرت مه ال 
نطر الاس علا لا َيل للق او «رإيم: ۳ أما 
الملاحدة فأناس قد انتکست فطرتهم ومن رد ال 


ء ديو سے 3 


4 ی و سم 3 
فتنته, فلن تملاکت له مرج الله شیاه [المائدة: .]٤١‏ 
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المحور الثاني: دعائم الإلحاد ومرتکراته سس _ اس 


التطردت النشينية 


ومن أهم تلك النظريات الفلسفية : 


اولا : تعظيم العقلء وأن باستطاعته أن يدرك كل 
شيء. مع حصر الموجودات في المحسوسات» وهم في 
هذا مخالفون للعقل وللحس؛ إذ العقل البشري أضعف من 
أن يحيط علمًا بکل شيء. 

روى ابن بطة یله : أن رجلا أتى عبد الله بن 
عباس ويا بابن له فقال: «لقد حيّرت الخصومة عقلهء 
وأذهبت المنازعة قلبه» وذهبت به الكلفة عن ربه"۰ فقال عبد 
الله: «امدد بصرك يا ابن أخي ؛ ما السواد الذي تری»؟ قال: 
«فلان»» قال: «صدقت» قال: «فما الخيال المسرف من 
خلفه»؟ قال: «لا أدري» قال عبد الله: «يا ابن أخى؛ فکما 
۵ ایحا نيحد انوا سس : 
نکذلك جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزهاء وحدودا لا 
یتعداها» . قال : فردٌ الله عليه غارب عقله» وانتهی عن المسألة 
عما لا يعنيه» والنظر فیما لا ينفعه» والتفکر فیما يحيره''". 


)1۲۲ /۱( الابانت لابن بطة‎ )١( 


کر ؛ کے الإلحاد: وسانله, وخطره. وسبل مواجهته 


وكذلك ال فانه میت 19 اد لیس .کل 
الموجودات محصورة فيه؛ فنحن نسلم أن المحسوس 
وه عوهت هن E‏ سير ےھ 
موجود؟ 

إن الجس أضعف من أن يكون معيارًا للموجودات؛ 
ومما يدل علی ذلك: أن الحس قد یخون صاحبه وقد 
يظهر له الاشیاء على غير وجهها. ولذلك تأمل فیما تراه 
بعينك في الطریق وقت الظهیرة؛ آلست تبصر - والبصر 
آهم 8908۴1 8× وهو سراب لا حقيقة له. 

وكذلك القلم الذي يوضع في كأس من المای فانه 
یری مکسوزا» ولیس بمكسور. 

فالحس إذن لا ينبغي أن يعتمد عليه ذاك الاعتماد؛ 
ولیربع الملاحدة على أنفسهم. 

إن العقل والحس لا يمكن - عند العقل السلیم - 
قشر نها کل شيء وان يدركا آغوار كل شيء وأن 
يحكما على كل شيء. 

فهذه الروح - التي هي أقرب إليك من كل شيء - 
يعجز العقل والحس عن معرفة حقيقتهاء كما يعجزان عن 
معرفة حقيقة العقل نفسه. وقل مثل ذلك في حقيقة الرؤى 


المحور الثاني: دعانم الالحاد ومرتکزاته 


والأحلام وحقيقة الجاذبية» إلخ .. فلا يستطيع ملحدٌ 
انکار هذه الأشياء» مع عجز عقله وحسّه عن معرفة كنهها. 

إذن إذا تحذلق الملحد فقال: «ما آننا لا نرى الله ؛ 
إذن هو غير موجود»! فهذا مکابرة للعقل والحس؛ لأننا لو 
اعتمدنا فاعدته فى المجال العلمی الذي یتبجح به؛ فانه 
ستسقط جميع آسس العلم التجريبي من أصلها مع أن 
الملحد یزعم أنه یعتمد على النظریات العلمية. 

فلا آحد من العلماء رأى الجاذبية» ولا آحد منهم 
رأى الالکترون: ولا رأى الأثيرء ولا احد ديو رای 
الطبيعة الموجية للضوء. ولا رأى الطبيعة الذرية» ولا ولا 
ولا ... فى سلسلة طويلة من الحقائق العلمية. 

فعدم رؤيتنا اللہ تبارك وتعالى» وعدم إدراكنا لحقيقته 
لا يعني عدم وجوده. ويكفي العقول ال تال ال 
وجوده بآثار صنعه وما فيه من نظام وإتقان واحکام أما 
التطلع إلى إدراك حقيقة ذاته وصفاته تبارك وتعالی ؛ فهدا 
ما لا سیل للعقل إلية: 

وإذا لم یتمکن عالم من علماء الطبيعة أن یعرف کل 
شيء عن حقيقة ذبابة واحدة» فکیف يروم أن یعرف کنه 
ذات الله العظیم تبارك وتعالی؟! 


کر 4 كك الإلحاد: وسانله» وخطره. وسبل مواجهته 


فاحتجاب الله وق عن خلقه ليس دلیلا على أنه غير 
موجود سبحانه. والا فهل يقول الملحد عن رجل غاب 
والده قبل ولادته فلم يلقه في حیاته - هل یقول: إنه لا 
أب له ار بشاهده؟ ! 


الحقيقة - مرة أخرى ‏ أن المنهج الالحادي هن 
وإن كابر الملحد. 


ومن الخلل المنهجي عندهم في هذه القضية: أنهم 
لما حصروا المدركات بالحس؛ ردُوا الأخبار الصادقة التى 
جاءت من طريق من أثبتت البراهين البقينية صدقهم وهذه 
مكابرة لما يعلمه كل العقلاء من أن العلوم تدرك بالحس» 
وتدرك بالعقل» وتدرك أيضًا بالأخبار الصادقة. 

والعجیب آنهم في هذا متناقضون؛ لأنهم یجحدون 
الأخبار ویقبلونها في آن واحد! فحینما يناش آحدهم 
فيستدل بنظرية ما؛ فإنه يقال له: هل طبّقتها وأدركتها 
بنفسك؟ فسیقول: لاء وإنما قام بها فلان» ونص عليها 
علان! وهذه مناقضة لمنهجه المزعوم؛ حيث وصل إلى ما 

إذن لم يعيب الملاحدة على أهل الإيمان قبول أخبار 
الغيب؟ فإن أخبارهم إذا كانت تتحدث عن محسوسات؛ 


المحور الثاني: دعانم لالحاد ومرتکزاته 


فأخبار الرسل الغيبية تتحدث عن محسوسات أيضًا؛ لكنها 
تحس بعد الموت. 

فإذا كانت هذه أخبارًا وتلك آخبارا؛ فأخبار الرسل 
أولى بالقبول؛ لقيام البراهين القطعية على صدقهم. 

والخلاصة: أن المنهج الإلحادي منهج متناقض؛ 
رکا بای ہعلق گار ديق یی فا الاك 
يكذب أن الله خلق آدم نله من طين ثم تناسل البشر 
بعدہ؛ لأنه ‏ عنده - غيب غير محسوس» وفي مقابل هذا 
يصدّق بأن أصل الإنسان خلية وجدت قبل ملايين السنين» 
ثم تطورت من خلال الانتخاب الطبيعي» مع أن هذا غيب 
بالنسبة له أيضًا! لكنه مقبول عنده لأن مصدره إلحادي» 
وذاك مردود لأن مصدره وحي قرآني! 

فالمنهج إذن منهج متناقض» ليس له حاكم إلا 
الهوى. 


ثائتا : قاعدة الشك. 


الخقيقة ان الملعد تکوین مركت من الشف ومن 


حو_١؛‏ ھپ الالحاد: وسائله. وخطرہ وسیل مواحهته 


التشتت الفكري» والشك لحمة الالحاد وسداه. ولعل 
أصدق وصف لحال الملحد: هذه القصيدة: 
جثت لا آعلم من آین ولكني آتیت. 
ولقد آبصرت قدامي طريقًا فمشیت. 
فشاقی: افوا ان شت هدا ام انوت 
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ 
لست أدري. 
وطريقي ما طريقيء أطويل أم قصير؟ 
هل آنا اصع أ اقب افیا عون 
آنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ 
آم كلانا واقفء والدهر یجری؟ 
لست أدري. 
آتراني قبلما أصبحت إنسانًا سويًا. 
كنت محوًا أو محالا؟ أم تراني كنت شيئًا؟ 
لهذا اللغز حل؟ أم سيبقى أبديًا؟ 
لست أدري .. ولماذا لست أدري؟ 


لست أدري! 


المحور الثاني: دعانم الإلحاد ومرتکزاته سس ۷ 


وذو القاعدة: اعد الشك أو التشكيكف ماد 
الالحاد؛ وهي التي يسعى الملاحدة جهدهم إلى غرسها في 
نفوس الناشئة» إذ ما أسهل أن تنقاد هذه النفوس الجاهلة 
إليهم بعد أن تتمكن هذه القاعدة من نفوسهم. ولذلك هم 
حريصون أشد الحرص على أن يؤصّلوها في کل محفل. 

وهذه القاعدة الأثيرة عندهم أضلھا لهم «أرسطو) 
وغيره من الفلاسفة» حيث يقولون: «من أراد أن یشرع في 
المعارف الالهية فلیمح من قلبه جمیع العلوم والاعتقادات» 
ولیسع في ازالتها من قلبه بحسب مقدوره وليشك في 
الاشیای ثم لیکتف بعقله وخياله ورآیه». 

ثم کمّلوا هذا القانون بقانون آخر وهو نسبية 
الحقيقة؛ فليس عند القوم حقيقة مطلقة. 

فمع قاعدة الشك ونسبية الحقيقة يُقطع نصف 
الطريق» ولا یبقی إلا شیاطین الالحاد لیژزون الانسان بعد 
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ذلك إلى الالحاد أرًا". 


)١(‏ من نماذج هذه الثقافة التي يُراد الترويج لهاء مقال لبعضهم بعنوان 
«لنشك حتی لا نقع في شر قطعياتنا» لُشر في إحدى الصحف؛ یقول 
فيه صاحبه ضمن كلامه: «لذا لا بد للإنسان ‏ ولا يتأتى ذلك له 
للأسف غالبًا إلا بالعيش في جو ثقافي فلسفيٌ- أن يشك ولو مرة 


= سس الالحاد: وسانله. وخطره. وسبل مواجهته 


والعجیب فى آمر هولاء آنهم آکذب الناس وأکثرهم 
معارضة لهذا الأصل ؛ فإنهم ا 82 نها 
عليه أئمة الالحاد وما عليه نظريات الالحاد» يتعصبون لها 
غاية التعصب. ولا يخرجون عنها قيد أنملة» ولا يشكون 
فيها ولو للحظة! 


للعقل» ومطالبة من وصل إلى برد اليقين أن يشك لأجل 
آق تی بعد دلت! آنها هن یقاب أن يفال" لسانت 


اشرب السم لجرت التریاق بعد وهل یفعل هذا عاقل؟! 


ع o,‏ ”قربي ل نيك زاین بالات ماه لیب ای 
على المستوى الاجتماعي والثقافي بوجه عام» شك يعطي دفعًا 
للشاله أن لا يتحمس. أو یتمعر وجهه آو تنتفخ آوداجه عندما 
یتعایش مع من یخالفه توجهاته» إذ إن هذا الشك يتيح لذلك الانسان 

لشاك استحضار تساولات من قبیل : ولمادا لا تکون وجهة نظر فلان 

هي الصواب؟ أو: لماذا لا تكون تلك الرؤية أو ذلك التأويل أو 
لتفسير أو التخریج لذلك الفرد أو اف أو الفرقة [ولاحظ أن 
لامر مطلق. مسلم أو كافرء ملحد أو مومن. لا فرق] لماذا لا 
تحمل على الأقل شيئًا من الصحة فى باطنهاء ولماذا مثلا لا تكون 

و فی اا و ای نها مت قاط رسرب 

لشك وعدم الیقین؟ في مثل .هذا الجو الغانی المشبم والمربی علی 

نسبية الحقيقة النظرية على الأقلء لا يملك الانسان الا أن یکون 
متسامخا مع غيره لأنه لا يحمل اليقين على قطعية ما تناهی إليه 

نظره» أو ما برمجته عليه ثقافته طول عمره. 


المحور المّاني: دعانم الالحاد ومرتکزاته سس اپ 


آما دعوی نسبية الحقیقة؛ فأظهر في الفساد 
والبطلان إذ یمکن أن نسقطها على نفسها ابتدا٤ء‏ وبالتالي 
سوت حت مہ اساسا 

ولو طردنا هذه القاعدة فستفسد الدنیا ہما فيهاء لأنه 
یمکن بمقتضاها أن يعتدي إنسان على غيره» وإذا قيل له : 
إنك أخطأت» فسیقول ‏ بناء على القاعدة ‏ : ما رأيتموه 
أنتم خطأ لا أراه أنا خطأ؛ فالحقيقة نسبية! فإذا قيل له: 
ولكن ليس لك أن تضر بالآخرين بناء على قاعدتك فإنه 
سيقول: ما ترونه أنتم ضررًا لا أراه أنا ضررًا! 

فأي عبث بعد هذا العبث» وأي فساد بعد هذا 
الفساد؟! 

آما تخود لی العشلمين > فتعتقد اعتقاذا راسخا 
کالجبال الرواسي - بحمد الله أن الله حقء ظدَلِكَ بن أنه 
ہُو لیک [الحج: ۰0۰ ورسوله محمدًا ية حق» وما آنزله 
جل وعلا علی رسوله وی هو الحق المطلق» مت 
ره ول تک دس ے.. ۰۲٠۰‏ رتمک اح ہو كل ای 
ورف 4 [یونس : .]٥٤‏ 


رر 


وعلیه ؛ ماد مد لْحَنّ ۳ اسل [یونس : ۳۲]. 
ومما سبق یعلم أن الالحاد أعظم معوّل لهدم العلوم 


الإلحاد: وسانله, وخطره وسبل مواجهته 


والمعارف. وأنه مَدرَّجِةٌ للاباحية والفوضی العارمة التي لا 
یبقی وراء‌ها مانع علمي ولا خلقي؛ فلا له يُذْعَن لأمرهء 
ولا رقيب ولا حسیب ولا جزاء. 

ولذاء فان هذا المنهج لم ينتج سكينة ولا طمأنينة 
لا سفق تال على "ذلك الا ات العا اة الم 
عم هطاحا راز ارم کت 
(حصاءات منظمة الصحة العالمية: تتصدر الدول التي ینتشر 
فیها الالساد قائمة الدول التی یکثر فیها الانتحار» وهی: 
انان گرا aN COE‏ 

ويلاحظ آنها دول لا ینقصها تقدم تقني ولا رفاهية 
في العيش» لکن صدق الله جل في علاه: ون عن 
زگری 538 أ مه ضنکا پچ [طله: .]۱۲٤‏ 

ولم آذهب بعيدًا ؛ فهذا الدکتور إسماعيل آدهم الذي 
ذُكر آنمًا ؛ فبعد أن أضاع عمره داعية مخلصًا لفكرة الالحاد .. 
مات منتحرًا! رمی بنفسه في البحر في الاسکندرية» وآخبر في 
وصيته التي کتبها موجهة إلى رئيس النيابة أنه انتحر لزهده في 
الحياة وكراهيته لهاء وطلب أن تحرق جثته. 


عم عو 
| 


وصدق اش ومن أصدق منه حديثا: قل : 


عوا من 
۳ مه ہے کي سض ھکر ع مر مرف مر ہے مر مس سے کہ 
دوف الله ما لا ينفعنا ولا رصن ونرد علج أعمابنا بعد اد نف 


المحور الغاني: دعانم الإلحاد ومرتکزاته 


ره ایی استَهونه الط فى الْدْرْضٍ عبان ء أصْحَبٌ 
دعوت ال 00 انا فل ارگ هرق. اند هو هی 2٦‏ 
اہ ا الیک الیک ©4 لاساء: ۷۱ 

ثالا: الہ a‏ وذلك إما من باب ما 
آسموه فكرة الشر أو نظرية الشرء فقد زعموا أن حصول 
الشر والقتل والقلاقل في العالم دلیل على انتفاء وجود 
الرب القدیر الرحیم» لانه في زعمهم لو كان موجودا لمنع 
بقل القن 

أو من باب ما أسموه العبثيّة الكونية» فیزعمون أنه 
يقع في الكون أشياء متناقضة لا تتوافق والعقل» 
فالكون عبثي ليس له مدبر. 

وهذا وذاك راجعان إلى جهلهم ‏ أو تجاهلهم ‏ لأصل 
إثبات الحكمة في أفعال الله تبارك وتعالى وتقديره» وصدق 


ل السام ابن تيمية یل إذ قال في تائيته في | 


رام ضلال الخلق من كل فرقة 

هو الخوض في فعل الاله بعلة 
ف انهم لم یفهم وا حكمةله 

فصاروا على نوع من الجاهلية 


.)۲/۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 


الإلحاد: وسائله, وخطره وسبل مواجهته 


ووقوع المصائب والمحن في هذه الحياة راجع إلى 
ا الابتلاء : ای على آلموت ویر او کے می 

ا وو 22 ال ا (ادمندك: ۲ء فربنا جل جلاله 
يبتلي بالمحن ویصلح. ویهذب ویکثر ويثيب» لکن القوم 
قل عقوا عن هذا + وغموا ایضا عن أنه لا يود آضل 
شر مخض فی تقدیرات الله تبارك وتعالی؛ آما فی فعله 
جل واد ری سکمه الشری فلا برجن فا ا کنا 
یقول النبي ية : «والشر لیس إليك؛''۶۔ 

وآما في تقدیراته؛ فالشر الواقع شر جزئي وال 
تبارك وتعالی - وهو الحکیم العلیم - نما قدره - ولو كان 
ملما - لما فيه من خير ومصلحة. اما للعبد وإما لغیره 
علمه أو جهله. 

والخلاصة: أنه لابد أن یکون في تقدیراته سبحانه 
خیر وأدلة إثبات هذا كثيرة» بل ذکر ابن القیم که أن 
أدلة إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تزيد عن عشرة 
آلاف دلیل". 


ف 


(۱) رواه مسلم برقم (۷۷۱). 
(۲) انظر : شفاء العلیل (۲/ ۵۷۳). 


المحور الثاني: دعانم الالحاد ومرتکزاته 


رابعا: تلبیسات ومفالطات عقلية یعتمد علیها 
الملاحدة. 


فمن مغالطاتهم العقلية وتلبیساتهم : آنهم إذا ناظرهم 
المسلم وبيّن لهم قانون السببيت وأن کل حادث فلا بد له 
من محدث» وأن کل ما جد من عدم فلا بد له من 
خالق» فان الملحد يسأل بغباء: سلمنا بأن الله خلق کل 
شيء؛ فمن خلق الله؟ ولم لا يُطبق قانون السببية عليه 
أيضًا؟ 

ومذا سؤال فاسد؛ فالملحد يسلَّم أنه خالق» ثم 
يقول: من خلقه؟ فيجعل منه خالقًا ومخلوقًا في نفس 
الجملة! وهذا تناقض واضح في بدائه العقول؛ لأن الخالق 
لا یمکن أن یکون مخلوقّا؛ والمخلوق لا يمكن أن یکون 
خالمّا. 
أسئلة غاية في الغبای یقول أحدهم ‏ مثلا. وهو سؤال 
قديم - : هل يستطيع الله خلق صخرة لا يستطيع حملها؟ 

وهذا السؤال وأمثاله فيه مغالطة عقلية كبيرة» وهدفه 


الالحاد: وسائله, وخطره وسيل مواجهنه 


یکون ربا وهو عاجز عن الخلق؟ وان قال: یستطیع؛ 
قالوا: كيف يكون ربا وهو عاجز عن الحمل؟ 

فهدف هذا السوال تشكيك المومن فى قدرة الله يك › 
وبالتالی تشكيكه في وجوده. عو عند الان سؤال عبثيٌ 
لا أقل ولا أكثرء ودليل آخر على أن الموقف الإلحادي 


1 


فهذا السژال سوال فاسد؛ أي أنه غير صحیح في 
أصلهء بل يُفسد بعضه بعضّاء وينقض آخره أوله؛ لأنه من 
البدهي أن من قدر على أن يخلق صخرة ويوجدها من 
العدم؛ فهو قادر على حملها من باب أولى! 


فنحن نعتقد أن الله على «كل» شيء قدير؛ وعليه فهو 
قادر علی خلق اي سک مهما بلفت في الکیر» وعلی 
حملها ایا وهذا هو الکمال واذا کنت - آیها الملحد 
- تعتبر الکمال عجرًا؛ فهذه مشكلة في عقلك تحتاج إلى 
علاج! 

ومما یلیس به الملاحدة أيضًا: زعمهم أن في 
الاسلام آشیاء متناقضة تتعارض مع العقل» ویوردون على 
هذا شبهّا. منها على وجه التمثیل : 


المحور الثاني: دعانم االحاد ومرتکزاته 


۹۹-2 ۰ ۱۷ 
یمکن قبوله عقلا! 

وآما أهل الایمان؛ فليس عندهم آدنی شك في 
التسلیم لهذا الحدیث. فیعتقدون بصدق ما جاء فى هذا 
الحديث» لانه من کلام الصادق المصدوق یِیٍِ؛ بل هو 
من أصح ما یکون من الاحادیث ومعناه عندهم: أن 
الشمس خلال جریها في فلکها في الفضاء وفي مکان معين 
منه تکون ساجدة لله تحت العرش» ولا شك أن جمیع 
الفضاء وما فيه من الأجرام والأفلاك تحت العرش؛ وان 
كنا لا نعرف كيفية هذا السجود. 

فالملاحدة یشعُبون على المسلمین بهذا الحدیث» مع 
آنهم لو لزموا الانصاف لکانوا آولی بالتشغیب؛ فأي 
القولین آولی بالقبول عند أهل العقول؟ القول بأن شمسًا 
ذات جرم کبیر جدّا. وحرارة عظيمة جداء تسبح في 


)١(‏ رواه البخاري برقم (۰)4۸۰۲ من حدیث أبي ذر نله ولفظه: كنت 
مع النبي یف في المسجد عند غروب الشمس؛ فقال: «يا آبا ذر 
أتدري أين تغرب الشمس ؟۰1 قلت : «لله ورسوله أعلم»» قال : 
«فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» فذلك قوله تعالی: 
شش يخرى کر لكأ لك يد اہر الي )> 


[یس : ۳۸] . 


الالحاد: وسانله, وخطره وسبل مواجهته 


الفضاء في مسار محدد ومنضبط: وحدود لا تخرج عنها 
قيد أنملةء وهذه الشمس حدثت صدفة دون خلق خالق! 

أم القول بأن الشمس التي خلقها الخالق العظيم 

لا شك أن القول الثانى أولى بالقبول عند كل عاقل. 

فالخلاصة: أن من أساليب الملاحدة ومناهجهم في 
التقرير والمناقشة: اعتماد أسلوب المغالطة الجدلية 
والتلبیس على المحاور؛ وهم في هذا لا يحترمون المنهج 
العلمي السليم في المناظرة؛ فتجدهم مثلا يطعنون في دين 
الاسلام ويحاولون تغطية ضعف المنهج الالحادي من 
الطعن یغالطون آشد المغالطت حيث تجدهم حين یتکلمون 
عن الدین یخلطون بين الحق والباطل» والصحیح وغیر 
الصحیح. 

أو تجدهم ينتقدونه» وما ينتقدون إل مفاهيم لبعض 
الفرق المبتدعة. 

آو ر وما ینتقدونه لیس الا اجتهادات فردية 


لشخص معين › فیعممون الحکم على الدين کله. 


المحور الثاني: دعانم لالحاد ومرتکزاته 


أو ینتقدونه من خلال النظر في حال المسلمين» وما 

أو یطعنون فيه بزعم أن الإسلام والعلم ضدان لا 

ولا شك أن كل هذا ظلم وجور ومغالطت والمنهج 
العلمي السليم والعدل والإنصاف كلها تقتضي أن يُنظر إلى 
الإسلام في نفسه» وأن يُحكم عليه من خلال أحكامه. 

وإذا أريد الحكم عليه من خلال أهله؛ فليكن 
المعيار: من طبّقه على وجهه وقام به خير قيام» وهم 
الصدر الأول من هذه الأمة» وما أثمر لهم ذلك من عز 
وتمكين» وكيف أنهم كانوا شامة من تاريخ البشرء وصفحة 
بيضاء لا كان ولا يكون مثلها. 


E KK 


الإلحاد: وسانله, وخطره. وسبل مواجهته 


الواقع يشهد أن الملاحدة ناشطون في نشر باطلهم» 
لا سيما في محيط أبناء المسلمين» وذلك لأمور: 

الأول: أن الملحد ‏ في العالم الاسلامي - یشعر 
بالغربة؛ فهو يريد أن یکثر عدد الداخلين في هذا الفكر 
حتى تخف عنه هذه الغربة» وهكذا الات فى كل لق آمر 
قبيح ؛ نك مع أذ جضن لاس گلیے لاله خر ات 
عنه بعض ما يجدء ومما يروى عن عثمان لہ : (وذت 
الزانية أن النساء كلهن زوان). 

الثاني : أنه إذا كثر الملاحدة وعلا صوتهم؛ أصبحوا 
قوة مؤثرة في المجتمع» تستطيع أن تؤثر في الواقع بحسب 
أهوائهاء وغالب الملاحدة من ذوي الالحاد النفعي 
المادي؛ تا وی الشهوات. ۱ 

الثالث : رغبة الملحد أن يُطمئن نفسه؛ فالملحد ذو 
تیه تا شاخ رکا فإذا زا الرراسه تلو 
الآخر ينضم إلى فكره الالحادي سكنت نفسه بعض الشيء. 


المحور الثالث: وسانل نشر الالحاد 


آما عن الوسائل التي ینفذ الملاحدة من خلالها إلى 
فا ا ب دكررًا وبا نان ھ7 

منها: الکتب الإلحادیة - التي تباع» أو التي تنشر 
عن طریق الشبکة ‏ ولا یلزم أن تکون داعية إلى الالحاد 
بصورة مباشرة؛ فیمکن تکون صريحة» ویمکن أن تطرح ما 
یسمی بثقافة الشك أو تأصیلات تؤدي إلى إضعاف الثقة 
بالتصوص. أو تبخیض الدين في نفس القاری؛ وتصويره 
في صورة القیود والأغلال؛ وبهذا يلقي الملاحدة فریستهم 
إلى ساحل الالحاد. 

إنهم یصلون إلى بغيتهم عن طریق حلقات لا حلقة 
واحدة! 

ومنها کذلك : القنوات الفضائية؛ من خلال عرض 
مفاهیم الحادية واضحة أو مبطّنة؛ عن طریق برامج أو 
حوارات أو مناظرات أو أفلام ‏ للكبار أو الصغار - وما 
ان ذلك. 

بل يمكن أن يكون ذلك من خلال البرامج العلمية 
الوثائقية التي تؤصّل للنظريات الداعمة للالحاد - كنظرية 
داروين مثلا - وهذا ما تقوم به بعض القنوات الوثائقية 


المشهورة اليوم. 


حر سے او 


ومنها أيضًا: اللقاءات المباشرة مع الشباب؛ عن 
طریق جلسات خاصة أو ملتقیات عامة. أو اصوالین» 
ثقافیةء تطرح فيها الأفكار والشبهات. 

وتبقى وسيلتان هما الاخطر - في رأيي - في غزو 

الأولى: الشبكة العالمية «الإنترنت»» ولست بحاجة 
إلى التنبیه علی انتشار هذه الوسيلة وما تنطوي علیه من 
مخاطر ؛ فأشكال التواصل الالكتروني الحدیث (الاعلام 
ا فا واشی غس تا فی مها هه 
والمراقبة. 

وتوظیفها في نشر الالحاد له وسائله الكثيرة» ومنها: 

أولاً: شبکات التواصل الاجتماعی - كاتويتر) 
ولاف بوك) 5 

والواقع يُفصح بجلاء عن آنها اليوم مج ثقافي بالغ 
التأثير؛ فمن الناس من یجلس ساعات طوال أمامها يوميًا؛ 
فهي جاذبة إلى حد بعيد. 

والملاحدة ينفذون من خلال هذا المنفذ ‏ كما يلحظ 
المتابع - بتخطيط ونشاط وتركيزه» مع انتهاج الأسلوب 


المحور الثالث: وسانل نشر الالحاه سس اپ 


الصریح تارة» والرمزي تارة أخرى: فینقلون نظریاتهم 
السقيمة معلفة با خرف القول: أو يمخدون أساطين الالحاد 
ونتاجهم الفكري» أو يبثون شبهًا عابرة ماكرة» أو 
یستهزئون بأحکام شرعیف» أو یشککون في مسلمات جنگ 
أو یضعفون الثقة بأهل العلم أو یوصلون الجمل 
والمفاهيم الممهدة لفكرهم ؛ نحو: التذمر من الوصاية على 
العقول» ومن هيمنة السواتر الحديدية عليها! والدعوة إلى 
الانفتاح والانطلاق غير المقيد بقيود» ونحو هذه 
التأصيلات القادحة في الإسلامء المرينة للانسلاخ منه. 


ثانیا : مواقع تبادل ونشر المقاطع المرئية - وأشهرها : 
«يوتيوب» - ولعل مرتادیها أكثر المستخدمین للشبکة. 


فان الملاحدة يبثون - ليل نهار المقاطع التي تؤصّل 
ناوعا آو ااب مع ومن مکرهم آنهم یجملون لها 
این زر کلمامه افو 2ک بت القنات ها 
نحو: اعارا «آهداف»» أو آسماء ممثلین وفنانین 
0ء لعلمهم آنهم 
یتتبعون هذا النوع من المقاطع؛ فإذا لاحت آمامهم تلك 
المرئیات المسمومة دفعهم حب الا ستطلاع إلى مشاهدتها؛ 
فتعتل بها قلوبهم. 


- ات الإلحاد: وسائله وخطره. وسبل مواجهته 


ثالنًا : المنتدیات العامة. 

فالملاحدة يمارك شباکهم الها - لا سیما المنتدیات 
ذات الحضور الکبیر - فیضربون عصفورین بحجر - كما 
ا الشبه واقتناص فریستهم من خلال 
(التفرس؟ء ثم «التأنيس»» ثم «التشكيك!۰ ثم #التاسيس»! 

فإذا وجدوا في المشاركين ‏ من الذكور أو الاناث - 
من یتوسّمون فيه أنه سيسلس قياده لهم؛ كأن یروا فيه ميلاً 
إلى التحرر والانفتاح» أو نفورًا من العادات» أو حنمّا على 
أهل الحسبة ۔ مثلا - فإنهم يحرصون على أن یعلقوا بعبارات 
المدح على أي مشاركة له» وبالتالي تمد بينه وبينهم جسور 
العلاقة ثم تتطور شيئًا فشيئًا؛ فمن التواصل عبر البريد 
الخاص. إلى المحادثة المباشرة «الشات؟۰ ثم إلى إدخاله 
في مجموعة بريدية فتصله المقالات والکتب ووصلات 
المواقع والمدونات ‏ التي لا يلزم أن تكون صريحة 
المحتوى في ابتداء الأمر ‏ ۰ وهكذا يتطور الأمر حتى يصبح 
صيدًا سهلا في أيديهم؛ فيسقطونه في المستنقع الآسن. 

رابعًا: ‏ وهو اللب والأهم» وهه الذي يريدون أن 
يوصلوا الشباب إليه: المدونات والمواقع الإلحادية.. وهي 
السم الزعاف! 


المحور الثالث: وسانل نشر الإلحاد سل ٣‏ سک 


وهنا اد ی ناقوس الخطر؛ فمن خلال ت یسیر 
اطلعت عل عدد كبير من هذه المواقع والمدونات 
الالحادية التي تتم الدعاية لھا من خلال الوسائل السابقة. 


وبإطلالة سريعة على هذه المدونات والمواقع : فاني 
أجزم أن من ولج دهاليزها من ضعيفي التأصيل الشرعي 
من الشباب أو الفتيات ‏ ولعل أكثرهم كذلك ‏ وتعرّض 
لما هو مبثوث فيها من شبه - فلن يخرج كما دخلء 
والمعصوم من عصم الله؛ لان القوم لديهم أساليب متفننة 
وشبه وتلبيسات تنشب أظفارها في قلوب الأغرار؛ بالإقناع 
العاطفي. والمغالطة العقلیة» وإثارة الشبه الدقیقة» وقلب 
الحقاتق. والاستهزاء. والقتصص. والاشعار .. في سلسلة 
طويلة من المکر الکبّارا 


الوسيلة الثانية: الروایات. 


والمقصود: الروایات المنحرفة عقدیا فهي معول 
هدم للعقيدة» ومرگب لول موصل إلى الالحاد؛ وذلك أن 
الروایات قصص. والنفوس مجبولة على حب القصص. لا 
سیما وأن كثيرًا منها یضرب على وتر العاطفة أو العشق أو 
إثارة الغريزة» وهذا النوع مما یمیل إليه کثیر من الفتیات 


سر 14 سس الالحاد: وسانله. وخطره. وسبل مواجهته 


والشباب. الذین لا یخفی تهافتهم الکبیر على افتناء 
الروایات. 

وهذا النوع مش ارات خر دماین وغل ما 
0 ادن هو ؤ +9 9 من مكل اور 
التي يزعمون؛ بالتشكيك في حكمة الباري جل جلاله» أو 
ما يطلقون عليه: «العبثية الكونية»» التي نتيجتها جحد 
وجود رب مدبر للكون. 

فان قال قائل : الرواية عبارة عن قصة لا تحمل فكرًا 
ولا هدفا للكاتب. 

فالجواب: مخطئ من ظن هذا الظن؛ إذ الرواية 
رسالةٌ موجهة» لكنها فى قالب قصصىء وفي هذا يقول 
جال اتد ا ا فرظ 
«إن الأديب يختار شخصياته لأنه وجدها صالحة للتعبير 
عن شيء ما في نفسه كأن يجدد شخصية تتسم بالضياع 
وكان الأديب وقتها يشعر بالضياع أو شخصية ثائرة» 
وکان وقتها يعاني من ثورة مكبوتة» إلى آخر ما قال""*. 


فهذه الروایات - ومثلها المقالاات وغيرها _ لا یلزم 


.)05( أدب نجيب محفوظ‎ )١( 


المحور الثالث: وسائل نشر الإلحاد 


بالضرورة أن تقدم الالحاد في صورة صريحة» فهذا التصور 
من السذاجة بمكانء نعم قد تكون النزعة الإلحادية 
ظاهرة» وقد تكون داعمة للإلحاد لا بوجه صریح» 
وبالتالي فهذا الصنف من الروايات يلقي المتلقي إلى باب 
الالبحاة. أو .يقرب المسافة الیه. 

والحديث عن هذا الموضوع ذو شجون؛ وكشف 
النقاب عنه يحتاج إلى مساحة أوسع. 


کل اہ کے الالحاد: وسانله, وخطره وسیل مواجهته 


ربما يقول قائل: الملاحدة في المجتمع المسلم 
قليل» فلماذا هذا التضخيم؟ ولماذا يطرح هذا الموضوع 
أصلا؟ 

والجواب أن يقال: ما الذي يدري هذا القائل أن 
الإلحاد قليل؟ ومن أين له هذا الحكم؟ بل لعل الواقع 
أسوأ مما نتوهم بکثیر» ثم على تسليم أن هذا المرض 
العضال قليل في المجتمع المسلم. فهل من الحكمة أن 
نتجاهله وأن نعرض عن الكلام عنه؟! 

وهل من الحكمة والعقل أن إذا اکتشف في بلد وباء 
فاك یهلك الحرث والنسل» ویخشی من سرعة انتشاره 
لکن الحالات المسجلة تست إلا حالة أو ائنتین فقط د 
فهل من العقل والحکمة أن تُعرض عن هذا الشأن بالكلية 
لأن المصابین قلیل! آم أن من الحكمة والعقل أن تستنفر 
جمیع القوی وجمیع الامکانات لدفع هذا الوباء. 


المحور الرايع: وسائل المواجهة 0040 2 


فإذا كان هذا الواجبّ في أوبئة الدنيا؛ فما الحال 
مع أعظم وباء؛ وهو وباء جحد الخالق تبارك وتعالی» 
والكفر برسالاته وأنبيائه؟! 

ثم يقال أيضًا: هذا الوباء الفتاك إن سلم منه مجتمع 
فان كثيرا من المجتمعات تئن تحت وطأته. 

إذن فالطرحٌ مفيدٌ ‏ ولا بد لهذا ولذاك؛ هذا في 
العلاج» وذاك في الوقاية» والسعيد من وعظ بغيره. 

إن وسائل مواجهة الالحاد کثیرة» لکن یجب ارا 
أن نمی أنه لن يحصل - في الغالب - انحرافٌ لأحد من 
شبابنا - وأنا أخصهم بالحدیث لأنهم الفئة المستهدفة من 
الملاحدة غالبا ولن بجروا إلى قذارة الالحاد الا من 
تقصیر حصل بوجه أو باخر من ذوي المسوولية التربوية 
والعلمبة والدعوية؛ کالاسرة والمدرسة والجامعة 
والا علام والموجهین والدعاة. 

واستشعار طلاب العلم والدعاة والموجهین هذه 
المسوولية سيودي - بتوفیق الله - إلى نشاط واجتهاد في 
الوقوف آمام المد الالحادي والله كيك آخبرنا أن الکفار 
ولو عظم كيدهم فإنه موهن کیدهم: کم وک الہ موه 
کید آلکفرن (2)) 4 الانتال: ۲۱۸. 


ا سس الإلحاد: وسانله, وخطره. وسيل مواجهته 


سبل المواجهة - في نظري - نوعان: سبل وقایت 
وسبل علاج. 

آما سبل الوقاية : فإنها تهذف إلى بذل الاسباب التي 
تحول بتوفیق الله بين الشباب المسلم وبين الوقوع في برائن 
الالحاد ومنها: 

أولاً: العکوف على کتاب الله وسنة نبیه ييه تلاوة 
وتدبرا والله ك يقول: وکت E‏ وم تا تنل یک 
ای الله رفک رو وم یلم لو َد هی ال طر 
لقم )€ د عمراد: ۱ وقال يلِهِ: «وقد ترکت فيكم ما 


۸) 0 


لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: : كتاب الله ) 
ووجدان حلاوته؛ من خلال التأمل في صفات الله جل 
وعلاء ومن خلال التأمل في سيرة المصطفی اك ومن 
خلال التأمل في محاسن الاسلام. وفي صحيح مسل" 


)۱ رواه مسلم برقم (۱۳۱۸) من حدیث جابر هل وعند الدارقطني 
(۲۸۵/6) مرفوعا من حدیث آبي هريرة له : «خلفت فيكم شیئین 
لن تضلوا بعدهما: کتاب الله وسنتی» ولن یفترقا حتی يردا علي 
الحو ض!. 


المحور الرایع: وسانل المواجهة 


قال 8 : «ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربا. وبالاسلام 
دیتا. وبمحمد يو رسولا) . 

ثالنًا: غرس العقيدة الصحيحة في النفوس بکل 
وسيلة؛ كالدروس» والمحاضرات» والخطب» والبرامج» 
والمناهج» وكل طريق» لا سيما الأصول التي يؤدي 
الرسوخ فيها - بتوفيق الله - إلى تفكيك الفكر الإلحادي: 
كالإيمان بالغيب» والإيمان بالقدر» واعتقاد الحكمة في 
أفعال اللہ وتعظيم النصوص الشرعیة؛ مع بیان حقيقة 
الإيمان وحقیقة الكفر وخطره. والعلاقة بين العقل والنقل. 

a‏ عاد لیے ای الكراف المرعية 
في المناهج التعليمية» وأن يُربّى الطلاب على أنها الأصل 
والأعظم والأجدر بالاهتمام في هذه الحياة» وأن تكون 
لها الصدارة في عدد الحصص» وفي أوقاتهاء وفي 
الدرجات» وليس أن يكون هذا للمواد العلمية التجريبية 
على حساب المواد الشرعية. 

رابعًا: تقوية الشعور بالاستعلاء الإيماني والنعمة 
الإيمانية» واليقين بأن الله مع المؤمنين؛ يكلأهم برعایته؛ 
ويمدهم بعونه وتوفيقه» ثم منقلبهم في الآخرة إلى جنات 
النعيم» حيث غاية لذتهم رؤية البر الرحيم سبحانه. 


سر کے الالحاد: وسانله, وخطره وسبل مواجهته 


خامسا: «الترشید الثقافي »۰ بملاحظة مصادر التلقي 
التي يستقي منها الشباب آفکارهم؛ فیْلاحخظون فیما 
یقرآون وفیما یتابعون من مواقع؛ ولا يترك لهم الحبل 
على الغارب» فان من أعظم الاخطار أن یسمح للناشی أن 
درلل نشكا کی سا زمرت رت اوت 


ولن نصل إلى تحقیق الطمأنينة والأمن لأبنائنا الا إذا 
وصلت العلاقة بين الابن وأبيه والأخ وأخيه والمعلم 
وتلميذه إلى مرحلة الصداقة؛ بحيث يكون الصدر المفتوح 
أمامه لیبثہ الشبه التي تعرض له والأسئلة التي تحیره؛ بدل 
أن يبحث عن أجوبتها في جحور الحيات والعقارب. 

سادسًا: تأصيل المنهج الشرعي في التعامل مع 
الشبهات ؛ بالنأي عنهاء والسعي في كشفها. 

وهذا من الام المهم الذي ينبغي آن تعنی بغرسه في 
نفوس الناشئةء وهو أن الشبهة داءء ولا ينبغي التعرض 
للدای والسلامة - كما قال السلف ۔ لا یعدلها شيء 


ومنع المبادي أولى من قطع التمادي. 


المجور الرایع: وسانل المواجهة سس ۷۱ هس 


لها استشرفت له. 

وعلیه فیجب أن يُقنع الناشئة - وغیرهم ‏ بأن لا 
یرخوا آسماعهم لمن یبث في نفوسهم الشبه؛ فان الشبه 
خطافة والقلوب ضعيفة؛ فالاستماع للشبهة إذن مغامرة 
غير محسوبة العواقب» وکم من انسان ظن في نفسه القوة 
والعلم فوّلج إلى موقع أو استمع إلى مُلبّس فأوقع في 
صدره شبهة لم تخرج منه؛ بل صرعته وفعلت به الأفاعيل. 

ثم إنه إذا ابتلي بها عن غير تنقیر عنها - فعلیه أن 
يلجأ إلى الله في أن يعافيه منهاء ثم أن يراجع ‏ على عجل 
۔ أهل العلم لكشفها. 

هذا هو الحق المبین؛ وما سواه فتلبیس مردود؛ 
يسوّقه دعاة الضلالة في جمل براقت تدعو إلى الانفتاح 
الثقافي غير المنضبط» والهدف أن يترك الشباب نهبّا لهم؛ 
فيوجهوهم إلى حيث شاءوا. 

والمنهج الشرعي في هذا الباب واضح بحمد الله ؛ 
وهو: الحذر من الفتن» والتحذير من أهلهاء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ والأخذ على أيدي السفهاء. 


)۱ رواه أبو داود برقم (8554) من حديث أبى هريرة له . 


کل ۷ سس الالحاد: وسانله. وخطره. وسبل مواجهته 


سابعًا: رعاية شباب المسلمین المبتعثین في بلاد 
الکفر. 

وقد حسم علماؤنا هذا الباب فبیّنوا ما يحل من 
الابتعاث وما يحرم» وما ضوابط الجل» والواقع الذي 
نعيش فيه» فيه مشكلة لا ينكرها عاقل» والواجب على 
الغيورين أن لا يقفوا مكتوفي الأيدي ويتركوا هؤلاء 
الشباب ‏ وهم حدثاء في أسنانهم» ضعيفون في تجربتهم - 
صيدا سهلا لهؤلاء الملاحدة» ولهذه الدعوات الهدامة. 
الشباب من مؤسسات وأفراد: أن يولوا هذا الموضوع 
الاهتمام اللائق بەء وأن يضعوا البرامج التي تهدف إلى 
تحصين الشباب» قبل ذهابهم وبعد ذهابهم. 
والملحقيات الثقافية واجبٌ في توعية الشباب وتحذيرهم. 
على عتباته أمواج الشك التي قد تحيط بهم. 

وعلى الدعاة أن لا يغيبوا عن ساحة النصح هذه 
وأن لا يهملوا هؤلاء الشباب» ولا يغفلوا زياراتهم في 


آماکنهم مع التواصل مع النوادي الطلابية ورژسائها 
وآأمنائها. 

وکذلك ينبغي أن یکون لطلبة العلم الشرعي مشاركة 
في المواقع المخصصة للشباب المبتعئین وملتقياتهم 
ومجموعاتهم البريدية» كما ينبغي تعاهدهم من وقت لاخر 
من خلال الجهات المعنية بالرسائل والمطویات والکتیبات 
والاقراص التي تعالج هذا الجانب المهم. 

ثامنا: أن تقوم الجهات المسوولة من الجهات 
المعنية بالدعوة أو الحسبة أو رعاية الشباب أو التعلیم أو 
غیرها بتجفیف منابع الالحاد واجتثاث آسبابه وهذا 
موضوع واسع. 

تاسعًا: إقامة حکم الله كبك فیمن وقع في هذا الکفر 
الغليظ» وبهذا يرتدع الاخرون» كما قال عثمان ضقن : 
اربما يَرَع السلطان الناسَ أشدَّ مما يزَعُهُم القرآن»'. 

عاشرًا: التزام الوصايا النبوية العظيمة الواردة في 
هذا الباب» ومنها: الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالی؛ فان 
الإلحاد ليس قضية علمية ثابتة» وانما هو مجموعة 


.)۹۸۸/۳( رواه ابن شبة في تاريخ المدينة‎ )١( 


کا ۷۰ سس الالحاد: وسانله. وخطره. وسبل مواجهته 


وساوس› والوساوس إنما تنفذ من خلال الشيطان» وفي 
حديث الحارث الأشعري له عند ا قال ية : 
«کذلك العبد لا بُحرز نفسه من الشیطان الا بذکر اها 

وينبغي العمل بالوصية النبوية في هذا الباب؛ وهي 
قوله ا كما في (صحیح ا ل" یزال الناس 
يتساءلون حتی يقال: هذا خَلقَ الله الخلق؛ فمن خَلىَ الله؟ 
فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله» . 

وقد جمع أهل العله”" خلاصة ما جاء في الوصایا 
النبوية لمن ابتلي بهذه الوساوس التي تصل إلى شکه في 
المسلمین : 

ولا آن یقول العتذة امت بالل ورشله: 

ثانیا: أن یقول: الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم 
یولد ولم يكن له كفوًا أحد. 

الا : أن يتفل عن يساره بعد هذا القول ثلاثا. 
(۱) برقم (۲۸۲۳). 


6 برقم (۱۳۶). 
(۳) انظر : السلسلة الصحيحة (۲۳۱/۱). 


المحور الرایع: وسائل المواجهة 

رابعًا: أن يستعيذ بالله من الشیطان. 
خامسًا: أن ين . هذه الوساوس ؛ فإن النبى له 
يسهي عن وس ؟ فاد النيي وت 


من 5 و : ١‏ 
قد قال وفوله الحق - : «فان ذلك يذهب عنه»(۱. 


هذه عشر وسائل للوقاية. 

أما سبيل المواجهة لهذا الفكر الهدام فهو العلاج؛ 
علاج من وقع ‏ بالفعل ‏ في حمأة الالحاد وهو في 
الغالب أحد رجلين : 
أنه لا يدعو إليه» ولا يسخر من الشريعة. 

وعلاج هذا بالمناصحة الإيمانية والعقلية» وآن يُسعى 
حثيئًا فى اجتثات هذا الفكر من نفسه بأسلوب هادئ 
حكن وهذا ما ینبغی آن یتصدی له داعية علی علم 
عنده باع في هذا الم لا جاهل يزيد الطین بلة. 

ولا یل ان سح هذا الداع انت ال ية 
والشفقة بهذا المنصوح الذي اجتالته الشياطين. 


_ والآخر: متمرد يدعو إلى الالحاد؛ ويقيم عليه 


.)۲۱۲۰۳( كما عند أحمد في المسند برقم‎ )١( 


- ال کے الالحاد: وسانله, وخطره. وسبل مواجهته 


الأدلة» ويسخر من الشريعة وأهلها؛ فهذا يجب أن يرد 
عليه ولا يجوز السكوت على باطله. 

هذا من حيث التأصيل العای أما عند التفصيل فثمة 
ضوابط لا بد من مراعاتها : 

أولا : الرد على هؤلاء الملاحدة ونقض شبهاتهم لا 
بد أن تحكمه الحكمة ومراعاة المصلحة؛ وهذا موضوع 
یچب آن یوزن بمیزان الذهب؛ لان الموضوع في غاية 
الخطر. فتارة تکون الحكمة فی الاعراض عن الشبهة 
واماتتها واخمال ذکر قائلها والبعد عن تیه الجاهل علیهاه 
وتارة تکون الحکمة في التصدي والرد. 

ثانتا : يجب أن یکون الرد - إن تحتّم ‏ محكمًا قويّاء 
وإلا فإن الرد الضعيف فى مادته أو الضعيف في أسلوبه يضر 
أكثر مما ینفع 0 از ٴ۶" /, 
يرنه : «فكل من لم يناظر أهل الالحاد والبدع مناظرة تقطع 
دابرهم» لم يكن أعطى الإسلام حقه» ولا وفى بموجب 
العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة 
النفوس» ولا أفاد كلامه العلم e‏ 

لا : أن تبنى الردود على الملاحدة على قواعد آهل 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۰/ .)١50-154‏ 


المعوار الرایع: وسانل المواجهة سا ۷ هس 


السنة؛ فإنه بالتتبع: وجد أن كثيرًا من تلك الردود لما 
بنيت على قواعد كلامية وعلى أصول بدعیة؛ كانت ضعيفة 
من جهة. وضرّت المسلمين في عقيدتهم من جهة أخرى. 

رابهًا: إن احتيج إلى مناظرة الملحد؛ فينبغي أن 
تكون المناظرة فردية شخصية لا عامة علنية ما أمكن ذلك» 
وذلك درءًا للمفسدة التي يخشى حصولها. 

خامسًا: من المهم في مناظرة الملحد أن يمك 
بزمام المناظرة» وأن يكون المناظر المسلم السائل لا 
المسوول» فان هذا بالتجربة أنفع في تحقيق المصلحة. 

سادها : شغي ألا یتصدی لمناظرة الملاحدة الا من 
أعد العدة» وأخذ للأمر أهبته. وتفطن إلى مداخل 
الملاحدة ومغالطاتهم التي قد يباغتون بها مناظريهم. 


۷ 7 7 
۲ ١ لي‎ 
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وفي الختام هذه مقترحات آضعها بین بی أهل 
العلم والفضل. 

أولاً: أن تتبنی مؤسسة علمية موثوقة اقامة مؤتمر عن 
الالحاد المعاصر ومواجهته» والجواب عن شبهات 
الملاحدة بصورة علمية حكيمة رصينة. 

ثانیا: أن تقوم دراسات ميدانية ترصد حجم تأثير 
الالحاد على الشباب وشبهاته المريّشة تجاههم - فان هذا 
شبه مفقود في مجتمعنا أو في المجتمعات الإسلامية ‏ مع 
اقتراح سبل المواجهة. 

ثالنًا: دعوة طلاب الدراسات العليا في أقسام العقيدة 
والدعوة والثقافة والتربية إلى مواجهة هذا الفكر الهدام من 
خلال أطروحات علمية دقيقة. 

رابعًا: دعوة المعتنين بالشبكة من طلبة العلم والدعاة 
أن يتصدوا لهؤلاء الملاحدة وشبهاتهم بكل وسيلة. 


المجور الرابع: وسائل المواجهة 


خامسًا: أن تتبنى أقسام العقيدة في الجامعات وضع 
البرامج والمناهج العلمية التي تؤهّل طلاب العلم لمقارعة 
هذا الفكرء. فان هذا الجانب ‏ من وجهة نظر شخصية ۔ لا 
يزال يحتاج إلى عناية وتأهيل أكثر. 

سادسًا: تدريس الشباب ‏ داخل المناهج التعليمية أو 
خارجها ‏ كتابًا يطرح هذا الموضوع بأسلوب علمي 
حکیم. وأقترح كتابًا للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي که 
اسمه: «الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول 
الملحدین»۰ وميزة هذا الكتاب أنه لا يطرح الشبهات 
لكن من يقرؤه فإنه يستعلي بإيمانه ويكون في مأمن - 
بتوفیق الّه - من الوقوع في ألو الالحاد. 

شقاها: أسأل الله تبارك وتعالی أن يملا قلوبنا بحبه 
وألسنتنا بذكرهء وأن یوفقنا لطاعته» وأن یعیذنا من الفتن 
ما ظهر منها وما بطن. 

والله تعالی آعلم. وصلی الله وسلم وبارك على عبد الله 


ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


ال لالحاد: وسانله, وخطره. وسبل مواجهته 


المدارس الالحادية ور سم 1 مہ 
لله المحور الأول: أسباب الالحاد 007۶ 
لله المحور الثاني: دعائم الالحاد ومرتكزاته .. 

المرتکز الأول: النظريات العلمية التجريبية 

المرتکز الثاني : النظریات الفلسفية یا 
له المحور الثالث: وسائل نشر الالحاد و 
ته المحور الرابع: وسائل المواجهة e‏ 


